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  :ملخص

حقلا خصبا في كتب الأدب و التاريخ و الذي عرفه الغرب و العرب منذ  لة الذي يعدقرأنا عن أدب الرح

حيث أن الباحث يجد ظالته من . ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن تعتبر أن كتب الرحلات من أهم المصادر. القدم

روا و وهذا ما جعل التاريخ حافلا بأسماء العديد من أعلام أدب الرحلة، الذين ارتحلوا و زا. مشاهد واقعية

 .شاهدوا و دونوا

الجزائر واحدة ممّن يفتخر بعلمائها في هذا الفن، وخرج من أرضها رحالة صالوا وجالوا كثيرا، ودونوا  و

انطباعاتهم وملاحظاتهم وقصصهم، والتعريف بأعلامها البارزين إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي تستدعي 

 .الذكر

ونظرته للمدينة و أصحابها ومقارنته بين فيش ي و  فيش يإلى رك الميلي و زيارته ومن هؤلاء الرحالة نجد مبا

 .ميلة

 .أسلوب السرد،مبارك الميلي، الأنا و الآخرأدب، الرحلة، : حيةاتالكلمات المف
 

Abstract: 

We read about travel literature, which is a fertile field in literature and history books 

that the West and Arabs have known since ancient times. In this sense, we can 

consider travel books as one of the most important sources. Where the researcher 

finds shadows from realistic scenes. This is what made history full of the names of 

many famous travel writers, who traveled, visited, witnessed and wrote down. 

And Algeria is one of those who are proud of its scholars in this art. Travelers who 

prayed and toured a lot came out of its land, writing down their impressions, 

observations and stories, and introducing its prominent figures to other important 

matters that require mention. 

Among these travelers, we find Mubarak Al-Maili and his visit to Vichy. 

Keywords: literature, the journey, narration style, Mubarak Al-Maili, the ego and the 

other. 
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  :أدب الرّحلة مقدمة عن

أدب الرّحلة من الفنون الأدبیّة النثریة التي عرفت ازدهارا في أدبنا العربي منذ القرون الأولى حیث       

وصف فیه الرّحالة ما یرون، ومن یرون وجعلوا كتبهم تأخذ طابعا فنیّا، أدبیّا، تاریخیّا وجغرافیّا، حتى أصبحت "

شویقأشبه بالموسوعة الث
ّ
 . 1"قافیة، ویهتمّون في كتابة رحلاتهم بأسلوب الت

أنّ أدب الرّحلة هو مجمو عة الآثار الأدبیّة التي " "اللغة والأدب" و جاء في معجم المصطلحات العربیّة في    

ف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد یتعرّض فیها إلى ما يراه  من عادات ، و سلوك، 
ّ
و أخلاق تتناول انطباعات المؤل 

 مرحلة أو یجمع بين كل هذا في آن 
ً
لتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها، أو سرد مراحل رحلته، مرحلة

 . 2"واحد

 

إذن أدب الرّحلة أدب وصفي ذو طابع إخباري تسجیلي، یهتمّ بجمع أخبار البلاد والعباد وتسجیل    

 .التاريخية و الاجتماعية المشاهد الغریبة و هو يعد من المصادر الجغرافية و

و الذي . و نعترف أن أدب الرحلة عرف منذ ما ارتحل الأدباء متجولين بين البدان للاكتشاف أو أمور أخرى 

أنها قديمة " أضفى على أدب الرحلات الاهتمام هي الفتوحات التي قام بها العرب،  حيث قال حسين محمد فهيم

العصور الغابرة حتى و قتنا و إن اختلفت دوافع الرحيل، و تباينت وسائل قدم زمان الإنسان ذاته إذ عرفها منذ 

 3."كما تصف الكثير عناصر ثقافة البلدان التي ذهبوا إلیها و أحوال الشعوب...السفر، و تنوعت مادة الرحالة

 

حاسيس و بهذا يمكن القول أن الرحلة تعبر عن اأنا و تنفتح على الآخر، و هي تعطي صورة عنه منطبعة بأ

 .الإعجاب، أو الاستغراب

 .أما أسلوب الوصف في الرّحلات فقیمته متأنیّة مع أنّها تصوّر لنا تأثر الكاتب بعالم جدید لم یألفه

والانطباعات التي تركها في نفسه، ومشاهدة الطبیعة وآثارها، فهي بذلك مغامرة ممتعة كما تقوم بها روح 

  4".یكن لها بهم سابق عهدحسّاسة في أمكنة جدیدة، وبين أناس لم 

 

 أنواع أدب الرحلة      

يتنوع أدب الرحلات بتنوع أغراض الرحلة وباختلاف وجهة أنظار الرحالة وغيره من الأسباب، وأنواعه ما      

 :يلي

 أدب الرحلة القصص ي     

 أدب الرحلة الجغرافي     

 أدب الرحلة الثقافي     

 أدب الرحلة المشاعري      

 أدب الرحلة الديني     

 فوائد أدب الرحلات     

 عن – وهو مستريح في غرفته – يعرف قارئ الأدب الرحلة*      
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 .وثقافتها       .بلاد أجنبية*      

 .وجغرافيتها     .وهيئتها الإجتماعية*      

 .ومناظرها الجميلة*      

يرى هذه الأشياء رأي العين، ويحسب نفسه مرافقا  بل إن كان الرحال كاتبا قديرا، فالقارئ كأنه*      

 ..وبالإضافة إلى ذلك يتمتع بأدبه وأسلوبه. للرحالة

 

أما الهدف من أدب الرحلة التّأثير في القارئ و التّواصل معه، حیث یستمتع بكلّ ما فیها وتزداد ثقافته 

ه یجعل القارئ یقوم برحلة ممتعة د
ّ
  .ون حركة أو انتقالومعارفه بطریق غير مباشر، بل إن

 :أهمية أدب الرحلة       

أما أهميته تكمن في أن لكل عمل أدبي أو علمي قيمة؛ و هذه القيمة تكمن في مقدار المعلومات و الثقافات 

 :يمكن أن نجملها في النقاط التالية. التي تقدّم للقارئ 

 .هي عمل أدبي يبين المستوى الفكري لدى الكاتب .1

لذا كان لها "الثقافات الإنسانية لرصد بعض جوانب حياة الناستعتبر مصدر لوصف  .1

قيمة علمية من حيث أنها أكثر المدارس تثقيفا للإنسان و إثراء لفكره، و تأملاته عن نفسه و عن 

 .5"الآخرين

ما تتوفر عليه الرحلة یهم المؤرخ و الجغرافي و علماء الاجتماعو الاقتصاد، و مؤرخي  .1

 .6"الرحلات منابع نثرية لمختلف العلوم" ساطير، فاضاف محمود حسينالآداب و الأديان و الأ 

 

وتعد الرحلة الواقعية هي الأصل . و بحرا و الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث التي شارك فیها الكاتب برا أ

 :وهذه الأخيرة لا بد أن تتوفر على شرطين. في أدب الرحلات و هي التي يقوم بها الكاتب فعلا

 .ون من يكتب عن الرحلات ر حالا بطبعه محبا للرحلاتأن يك" .1

أن يكتب بالأسلوب الذي يجعل وصفه للرحلة يعكس روح الرحلة، و الرغبة التي تتملكه  .1

 7."للقيام بها

 .إلا أننا قد لا نجد بعض الرحالين التزموا بهذين الشرطين

 :من بين المصادر التي يعتمدها الرحالة ليكشف عن الآخر نجد

 .المشاهدة .1

 .المعايشة .1

 .السماع و الإخبار .1

 .النقل عن الكتب .4

 :أدب الرّحلة في الأدب الجزائري            
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قد أسهم الجزائریون في أدب الرّحلات مساهمة واضحة، وكانت بعض رحلاتهم نتیجة للحج وبذلك تكون  

   8."رحلات حجازیة، وبعضها نتیجة لطلب العلم وبذلك تكون رحلات علمیّة

كما أن (. التوجاني التلمساني) ولعلّ من أقدم الرّحلات التي تنسب إلى ما قبل العهد العثماني هي رحلة

المعروف بأنه أستاذ ابن خلدون، " محمد المقرّي التلمساني" قد ساق في أزهار الریاض، رحلة لجدّه" أحمد المقرّي "

 المعروف" أحمد القسنطیني"وتنسب إلى 

ها موجودة بتونس أمّا الرّحلات في العهد العثماني رحلة  "ابن قنفذ" بـ 
ّ
تعتبر في حكم الضائعة، ولعل

 . رحلات علمیّة وأخرى حجازیة: فتنقسم إلى قسمين

 ، المعروف"عاشور بن موس ى القسنطیني"من أقدمها رحلة  :الرّحلات العلمیّة- 

وذكر غرائب ... ریب البلاد وأهلها، تحدّث فیها عن طلبة العلم في عدة بلدان، وتحدّث عن غ"بالفكيرین" 

 ومن الرّحلات المكتوبة، وغير الحجازیة رحلة . المسموعات

ف لطلب العلم والتجارة من مدینة الجزائر إلى تطوان  "عبد الرزاق بن حمادوش"
ّ
، فهي رحلة قام بها المؤل

قتصادیة في المغرب، فمكناس ثمّ فاس وبعدها عاد إلى الجزائر من تطوان وقد وصف الحیاة السیاسیة والا

( زین الدین الأغواطي) ولعلّ آخر هذه الرّحلات رحلة  .وسجّل ملاحظاته وإجازات العلماء له وأحكامه في رحلته

 .وقد تحدّث الأغواطي في رحلته عن الصحراء وقراها، وواحاتها وعاداتها وتقالیدها وذكر توات 

ف المستعم    
ّ
ر الغاشم الرّحلة لتحسين صورته وتحقیق أغراضه أمّا في العهد الاستعماري فقد وظ

ام العسكریين في الجزائر 
ّ
جه صاحباها من الجزائر إلى باریس برعایة الحك

ّ
الاستعماریة، وتتضمن رحلتان ات

أحمد بن " إلى بلاد فرنسا أو الرّحلة الصیامیة أمّا الرّحلة الثانیة فصاحبها" سلیمان بن صیام" رحلة .وفرنسا

وقد برع الرّحّالتان في تمجید المستعمر، ووصفا «الرّحلة القادیة في مدح فرنسا وتصبير أهل البادیة»اسمّاه" قادة

 .فرنسا وصفا یصل لحدّ الافتتان والإعجاب

 .ویمكن أن نحدد قیمتين أساسیتين لأدب الرّحلة وهما القیمة العلمیة والقیمة الأدبیّة

ى هذه القیمة في المع: القیمة العلمیة -1
ّ
لومات التي تقدّمها في مختلف الاختصاصات التاریخیة تتجل

والجغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة، من وصف للمسالك والعمران و نمط المعیشة من عادات وتقالید 

 .لیكون أدب الرّحلة بمثابة مدوّنة یلجأ إلیها الكثير من الدارسين

ّخ والجغرافي وعالم الاجتماعإذا كان أدب الرّحلة فنا أدبیا یحمل  :القیمة الأدبیّة  -1
... فائدة للمؤر 

الأساطير والخرافات وبعض المحسّنات البلاغیة، وجمال اللفظ وحسن "فإنه یحفل كذلك بكثير من 

التعبير وارتقاء الوصف وبلوغه حدا كبيرا من الدّقة علاوة على ما یستعين به أحیانا من أسلوب قصص ي 

  9."لون أدبیات الرّحلات ضمن فنون الأدب العربيوهذا هو الذي یجعل بعض الدارسين یدخ
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 .إلى جانب هاتين القيمتين هناك قيمة لا تقل أهمية عنهما هي القيمة التعليمية -1

إنّ القول بأنّ أدب الرّحلة فنّ یقترب من فنّ القصة  وهو راجع بالدرجة الأولى إلى طبیعة بعض       

الرّحالة، هؤلاء الذین جنحوا إلى سرد القصص التي عاشوها أو سمعوا عنها، وكان سردهم لهذه القصص 

الوصف الدّقیق والبارع في معظم  وإلى جانب السّرد نجد حضور  .بعفویة وحیویة، قرّبت الرّحلة من عالم القصة

الرّحلات، هذا الذي قرّب أدب الرّحالة إلى أسلوب القاص كون جوهر الرّحلة هو وصف السّفر من موضع إلى 

 آخر، 

ثمّ إن أدب الرّحلة لم یقترب من فن  .أبصار المسافر من مشاهدات وما یتطرّق إلیه من أخبار وما تقع

الفنون الأدبیّة فعلى سبیل المثال نجده یقترب من فن الرّوایة في بعض القصة فحسب، بل اشتمل على جمیع 

 .الأحیان خاصة في العصر الحدیث، إذ أخذت في الابتعاد عن الشكل القدیم والترابط معا

وكثيرا ما یلجأ الرّحالة إلى الاستشهاد بأبیات شعریة تبرز أدبیّته سواء كانت من نظم الرّحالة نفسه، وهذا  

ة معلوماتهما یثبت 
ّ
لاعه ودق

ّ
  .قدرته الشعریة والنثریة معا، وأحیانا أخرى یستعين بأبیات غيره مما یؤكد سعة اط

والرّحّالة حين یستعين بالشعر إنما لیعبر من خلاله عمّا یختلج في نفسه من مشاعر حرّكتها مشاهداته 

 .وملاحظاته

ر عن أحاسیسه، ومشاعره سواء كان شعورا كثيرا ما یسیطر على الرّحالة الجانب الذاتي، فنجده یعبّ  

كما یلجأ أحیانا إلى طابع السخریة والفكاهة بغیة إضفاء لمسة خاصة لها تأثير على القارئ بل . "بالفرح أو بالحزن 

  .10"قد یصبح هذا الأسلوب الخفیف المرح الساخر علاجا للحزن والألم النفس ي

ة بأسلوب وصفي دقيق مع روح دعابة خفيفة ولغة واضحة والرحلة تحوي أخبارا متنوعة جغرافية وتاريخي

 .وأسلوب تقريري إخباري في غالب الأحيان

ه ینقله بالتدریج من مستوى 
ّ
إذن الرّحالة ینقل لنا مشاهداته ومعایناته في عمل فني یتمتع بالأدبیّة ذلك أن

 .الاعتراف إلى مستوى العمل الفني

بطابع العصر وینعكس علیه ما ینعكس على أسلوب النثر في العصر أسلوب الكتابة في أدب الرّحلة یتسم 

هو یمتاز بالسلاسة والتتابع، فهو ینتقل من فكرة إلى فكرة، ومن فاصل زمني إلى آخر ، یكتب  الذي كتب فیه، و

 .دون سجع ولا نلمس محسّنات بدیعیّة رغم وجودها في ذلك العصر سواء أكانت اللفظیة أو المعنویة

 

نجد رجال الحركة الإصلاحية في الداخل التي تصور مدى تعلق الشعب بالحركة  حّالة الجزائریينومن الرّ 

التي سجلها، وأبرز فیها زياراته المختلفة لمدن وقرى القطر " ابن باديس" وبعلمائها، نلمس ذلك في رحلات 
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تذكير الناس بدينهم، وحثهم على  ويصرح بهدفه من وراء رحلاته وهو". تنقلات " الجزائري، وهو يطلق علیها لفظ 

 . الرجوع إليه

وكان أسلوبه في هذه الرحلات يمتاز . إلى جانب رحلات البشير الإبراهيمي الكثيرة داخل  الوطن وخارجه 

 .و كذلك رحل إلى المشرق .بالعناية الشديدة بالصياغة والبيان والجمال الأدبي

  
ً
 سياسيا

ً
، رحلات ولعل أهم الرحلات التي تحمل طابعا

ً
داخل الجزائر " أحمد توفيق المدني " قوميا

 .وخارجها، في أوربا والعالم الإسلامي والعربي

ذلك نجد مبارك الميلي الذي كتب رحلته إلى فيش ي فمن هو مبارك الميلي و لما و من بين رجال الإصلاح ك

 رحلته هاته؟

 :مبارك الميلي   

ه 1111م الموافق ل 1181، ولد رحمه الله سنة الجزائري  الميلي الشيخ المرحوم مبارك بن محمد إبراهيمي    

، فبعد  .من قرى الميلية " دوار أولاد مبارك"تقريبا في 
ً
نشأ بالبادية نشأة القوة و الصلابة و الحرية، و تربى يتيما

" و" علاوة"ثم عماه " رابح " جده وفاة والده محمد، توفيت أمه تركية بنت أحمد بن فرحات حمروش ، فكفله

  ."أحمد

ظ التي كانت تستقطب طلاب حفظ القرآن بصدر رحب و هناك حف" ميلية"نزح الشيخ رحمه الله إلى بلدة 

عبد "القرآن، و زاول الدروس العلمية الابتدائية و قد أهلته هذه الدروس للالتحاق بدروس الشيخ العلامة 

بالجامع الأخضر، وهناك وجد بغيته في دروس الشيخ الحية وتلقى منه الأفكار الإصلاحية " الحميد ابن باديس

 .بحماس و إيمان

وانخرط في سلك تلاميذه و أخذ عن جلة رجال العلم و المعرفة به  بتونس التحق الشيخ مبارك بجامع الزيتونة

ممن انتفع بهم أستاذه ابن باديس رحمه الله، وقد كان هناك في تلك السنوات التي قضاها مثلا للطالب المكب 

 . م 1814بشهادة التطويع سنة  تونس المجتهد ، فرجع من

ث الطلاب وأهل ليح" مسودة قانون أساس ي"، حاملا معه قسنطينة وبعد تحصيله على شهادة التطويع رجع إلى

العلم على إنشاء مطبعة كبرى تطبع المخطوطات ، وتنشر الجرائد و المجلات لتحي أمته حياة عملية لا نظرية ، 

ووجد أستاذه الشيخ عبد الحميد قد بعث بقلمه صيحة مدوية في أرجاء الوطن داعية إلى الخلاص من الشرك و 

الأسبوعي ، وظل كذلك يكافح " الشهاب"ثم أخرج بعدها "  المنتقد"التحرير من أغلال العبودية فأصدر جريدة 

ها أنا ذا فكان : "وحده إلى أن رفع مبارك قلمه و انضوى تحت لواء أستاذه بالأمس و صاحبه في الحال، وقال له

 " الفتى المقدام و المناصر الهمام

بدعوة من أهلها، و زرع فیهم بذرة العلم الصحيح، وقض ى في  الأغواط م انتقل إلى1811و في سنة 

أولى المدارس العصرية والنادرة في ذلك و هي من " مدرسة الشبيبة " سبع سنوات أسس فیها مدرسة  المدينة هذه

 . لإسعاف الفقراء و المساكين و الأيتام"الجمعية الخيرية "الوقت، كما أسس بعدها 

، و" الجلفة" و كان له دروس ليلية في الوعظ و الإرشاد يلقیها بالمسجد على عامة الناس ، كما كان يخرج إلى
ً
 شمالا

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D8%AF%D9%87
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D8%AF%D9%87
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
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 و " بوسعادة"
ً
 لإلقاء دروس يدعوا فیها بالتمسّك بالكتاب" آفلو"شرقا

ً
و السنة و نفض غبار الجهل و الكسل  غربا

 .و محاربة البدعة في الدين

" جامع الزيتونة " حركة علمية قوية و سير منها البعثات الدراسية نحو  الأغواط و أنشأ الشيخ رحمه الله في مدينة

 . ى غرار ما كان يفعل أستاذه ابن باديس رحمه اللهعل

 في مجلس إدارتها و " الجزائريين جمعية العلماء المسلمين"م أسست  1811و في سنة 
ً
و كان الشيخ مبارك عضوا

فأنشأ فیها جامعا كان خطيبه و الواعظ المرشد " ميلة"ع الشيخ رحمه الله إلى موطن الصبا ثم رج.أمينا لماليتها 

ثم أسند له . الذي يحاضر فيه"الإصلاح " التي أشرف على سير التعليم فیها ، ونادي "الحياة " فيه ، ومدرسة 

م لما توفي 1841وفي سنة . الىالأسبوعية بعد الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تع" البصائر"رئاسة تحرير جريدة 

و الإشراف على الدروس " الجامع الأخضر"الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، عُين خلفا له في إدارة شؤون 

  .فيه

" م ، ابتلي بداء عضال و مرض مزمن مضني  1811حوالي سنة  " الأغواط" بعد خروج الشيخ مبارك رحمه الله من

بفرنسا "فيش ي " بل وخارجها ، فسافر من أجله إلى  الجزائر ، و قد حاول الشيخ علاجه غير مرة في" داء السكري 

مة ابن باديس في أبريل ،
ّ
م قال  1841لكنه سرعان ما عاوده ، كما وقع له عند سماعه خبر وفاة شيخه العلا

ية أصبحت تسير في عكس بموته شعرت أن الدورة الدمو  قسنطينة عندما سمعت لدى وصولي إلى: "رحمه الله 

 ."الاتجاه المعهود، و عرفت في الحين أنّ داء السكري قد عاودني و أنه لن يفارقني حتى يقض ي عليّ 

ر، فقد أخذت صحته في الانهيار حتى وافاه الأجل يوم  ّ
د 
ُ
م 1842فيفري  8ه الموافق ل 1114صفر  12و كذلك ق

الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى ، ودفن في مقبرة  وشيعت جنازته من الغد في موكب مهيب و في مقدمتهم

 .الميلة رحمه الله تعالى

 

 ." في القديم والحديث الجزائر تاريخ"و" رسالة الشرك ومظاهره"من أشهر ما ألف 

  :و الآخر في موضوع الرحلةالأنا       

 .إلى تألیف هذه الرّحلة" مبارك الميلي"قد تكون هناك مجموعة من الأسباب أدّت بـ 

ربّما تكون الرّحلة نفسها، أو رغبة داخلیة تعتریه، أو من أجل استظهار مقدرته على الكتابة، أو من أجل  

 .وضع مقارنة بين ما رآه في أوروبا و ما يعيشه في الجزائر خاصة ميلة

 : فالقصدیة من الرّحلة قسمان 

هاب والإیاب من أجل العلاج 
ّ
 .قصدیة الرّحلة والتي تقتض ي الذ

 .ة الرّحلة من أجل الكتابةوقصدی 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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أما الأولى فهي من أجل الرّحلة وفقط ذهابا وإیابا، وبذلك تزداد خبرته، وثقافته في مختلف العلوم  

والمعارف، والثانیة من أجل الكتابة وفقط، وكأنه یكتب من أجل أن یكتب، وإظهار أسلوبه الأدبي المميّز، وإبراز 

  .ات التي یتناولها، وهي مستقاة من الواقع الذي یعایشهعبقریّته الأدبیّة تجاه الموضوع

ل في الرّحلة نفسها، فلعلّ 
ّ
كتب في الرّحلة من أجل الرّحلة ، " مبارك الميلي" بالنسبة للدافع الأوّل والمتمث

 .كونه رحل من أجل العلاج

قدرته على سردها، فهي  أما الدّافع الثاني، قد یكون رغبة داخلیة تعتریه بتسجیل الأحداث مع إبراز     

محشوّة بأخبار وتعالیق واستطرادات مختلفة، یتّضح لنا شكل الرّحلة في القسم الخاص بالحدیث عن المدينة 

 .فيش ي

شاءت الأقدار أن نركب الأسفار ونجتاز البحار من إفريقيا  "بدأت الرّحلة إلیها على ظهر سفینة فرنسیة   

ركب السفينة و لا الوقت الذي قضاه في البحر أظن أن المرض كان  -أي الوقت-لكنه لم يعطنا متى  11".إلى أوربا 

 .قد أنهكه

لا لتجارة ومغنم ولا لنزهة ومطرب " ثم أضاف و ذكر السبب الذي جعله يقوم بهذه الرحلة متأثرا بمرضه

حو الدين ولا لشكاة ومطلب ولكن استرجاعا لقوة أذابها الداء واستجماعا لنشاط عجز عن أداء الواجب ن

 .12"والشعب

  13"إلى فيش ي( ماي)فذهبنا أواخر ربيع الأول  " -مدينة فيش ي-و ذكر في رحلته الزمن الذي خرج به إلى أوربا 

ت عليه علامات الشفاء 
ّ
ت ( جوان)وها نحن أولاء في الأسبوع الثاني من ربيع الثاني " ثم الزمن الذي أطل

ّ
وقد أطل

و الوقت الذي دام بين هاذين التاريخين دليل على أنه بقي مدة في  14"مد للهعلينا طلائع الراحة والعافية والح

 .فيش ي

و قبل أن يبدأ في وصف فيش ي قال أن حديثه يكون بين المرض و الشفاء لأنه في مرحلة بين بين وكان مازال 

ولكن حديث " :لم يشف تماما و هذا يدل على أنه لم يتحدث عن كل ما رآه في هذه الرحلة بسبب المرض فيقول 

 15..."بين الصحة والمرض فهو أشبه بما بين النوم واليقظة

أما في كلامه على جهله لسان المدينة أي أنه لا يستطيع تبادل أطراف الحديث معهم حتى يتسنى له معرفة 

ك و عاداتهم و تقاليدهم لذا لم نجد شيئا عن عاداتهم و تقاليدهم في هذه الرحلة فلم يستطع الحكم على كل ذل

 .16"إلى جهل بلسان أهلها جهلا يمنع من استكشاف دخائلهم وبث الحكم في طبائعهم" اعتبره نقص فقال

بعد ذلك انطلق يصف لنا مدينة فيش ي و علامات الانبهار بادية في كلامه فيقول أنها شاسعة فیها بنايات 

" ماكن التي سار و تجول فیها فقالوجاءت في رحلته وصف لبعض الأ  17"فسيحة الأرجاء رفيعة البناء" عالية فقال

وقد جعل له سد حبس ماءه حتى تكون له  -بفتح فسكون فكسر-" للبي"يجري جنوبها من شرقها إلى غربها نهر
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عمق يحمل الفلك ويرتاض عليه بالسباحة ويساوق النهر بينه وبين المدينة بور عريض به أشجار مرتفعة وعشب 

 18."من الاستراحة فيه كراس ي على نحو ما هو معهود في البساتين البلدية ناعم تتخلله طرق وتزينه برك وتمكن

و إنما توجد ؛ ة فيش ي مهيأة للاستراحة و النزهةثم يؤكد أنه ليس فقط هذه الأماكن الوحيدة في مدين

وربما كذلك المرض كان يمنعه  19"ولكن نزهتهما أمتع ومنظرهما أوسع"أماكن أخرى لكنه فضل هذا المكان فكتب 

 .من السير كثيرا

لكنه هنا بدأ في . كتب في رحلته أنه بالإضافة إلى هذا الجمال نجد نظافة الطرقات و كذا أمن الأطراف

و ذلك ليبين لنا أنه بالرغم من ..."*. كل زين فيه لولا*"وضع مقارنة بين ميلة و فيش ي فعاد إلى المثل العامي 

مفضلا طرق ميلة علیها  ؛بنية و النظافة إلا أنه هناك نقص حيث وصف لنا كيف هي أنججتهاالجمال و علو الأ 

. بل هي خطوط منحرفة ملتوية يعترضها الناب غالبا. بأن أنججها لم تختط خطوطا مستقيمة متوازية" فقال

 .20"ولعل ميلة الجدية تفتخر على فيش ي بانتظام خطوط أزقتها

حتى يسهل على المقيم مشقة الانتقال  ،ا فنادق و كل فندق و مطعمهتحدث عن البنايات أن معظمه

 .للبحث عن مطعم

و . جاءت في رحلته أنه عندما زار المكتبة قال أن أغلب المطبوعات من الروايات و كل ما يتصل بالتسلية

 .عندما زار الأسواق وجد معظم المعروضات الحلي و المصوغ

 .و أضاف أن فيش ي مشهورة بالحلويات

فطرفك لا يقع إلا على "بعد هذا كله يعود إلى المقارنة بين ميلة و فيش ي لكن هذه المرة لصالح فيش ي فيقول 

و هنا يبين أن العلم و الحكم  21"مظاهر النعيم والترف، في أرض ليست أطيب تربة ولا أغنى طبيعة من أرضنا

يجعلان الشعب يدور في دوامة الأزمة و التأخر و يلعبان دورا كبيرا في الرقي و الازدهار أما الجهل و الاضطهاد 

 .الأمية

ووصف العلم و صرامة الحكم بالقوة والجهل و الاضطهاد بالعلة و هذا ما يؤكد أن اضطهاد الاستعمار  

 .الغاشم سبب كبير في تأخر الشعب الجزائري 

في نفسه بالرغم من الغلاء يقف مبارك الميلي متعجبا أمام أخلاق و بشاشة التجار و ترك هذا الأمر أثرا 

يعجبك من تجارتها الاتساق في الوضع ودقته الذوق في العرض إلى حسن أدب التاجر  "الفاحش للمعروضات

 .22"وسعة صدره وبشاشة

ويظهر أن ارتفاع أسعارها يرجع أولا إلى أن موسم هذه المدينة " ثم ينطلق يوضح لنا لماذا هذا الغلاء فيقول 

وعلى الغريب أن يحتمل هذا الغلاء و إلا  23"تاجر يعمل في أشهر من السنة لكفاية عامهفال. خاص بهذا الفصل

وصف بالتشويش و هذه الصفة مشتركة ففي نظر مبارك الميلي من يبدي اعتراضه يرمز له بالمشوش حتى و هو 

 .في وطنه

بالنظافة إلا أننا نرى  ذكر المسلم في رحلته و قال أنه لا بد على المسلم أن يخجل و هو الذي أمره دينه

 .العكس النظافة نجدها عندهم و كأننا تبادلنا ما جاء في الأديان

أثنى علیهم أنهم يعرفون معنى الإنسانية فنحن الذين حرم الله علينا الخمر نجد السكارى يتسكعون في 

 .الشوارع و هم الذين مباح لهم الخمر لا تجد سكيرا في الشوارع
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 .ن أدب هؤلاء و ادعاء الآخرين بنبل الأخلاقفتعجب مبارك الميلي م

 .ويعترف أننا نقوم بجنايتين جناية على الدين و أخرى على البشرية

والذي أدركناه أنهم ينظرون إلى غيرهم بعين الإنسانية  "علق كذلك على إنسانيتهم بذكره لمعاملتهم للنزلاء

ا الأمر لا نشاهده في الجزائر مع المستعمر بالرغم و هذ. 24"المجردة من الفوارق الدينية والجنسية والسياسية

 .أنهم من نفس الجنسية فهؤلاء لم تأخذهم أطماع السياسة

ولا نختم هذه الكلمة قبل أن نذكر الكنائس فقد رأيتها في هذه " عرج الميلي في حديثه على الكنائس و قال

 .تساءل عن سبب ذلكو . 25"المدينة كثيرة ضخمة زائدة بكثير عن حاجة السكان القارين

إلى هذه المدينة من ( المرابطون )وقد دخل العرافون " لم يبخل على العرافين و جعل لهم جانبا في حديثه 

. ولكن لم أر عرافا إلا وهو كبير السن. كوة المسيحية، فترى لهم من ناحية متطرفة مجالس لترويج بضاعتهم

عني أنهم تقدموا حتى في دينهم فإنك لا تجد شابا يقوم هذا ي 26."فالعرافة عندهم من بقايا الجيل الماض ي

 .بالشعوذة

تحفل الرّحلة بالمعلومات عن عصره سیاسیا واجتماعیا، وعن معاصریه وأفكارهم وأخلاقهم ویظهر ذلك 

تمنى مبارك أن يتخلى الجزائريون على الخرافات و يسعون من خلال حدیثه عن معاملة المستعمر للجزائريين و 

 .تخريب للعقول و الجيوب قدما فهي

ختم كلامه بنصيحة حول الجد و العمل و الصبر على مكائد الاستعمار، و أمنية تمنى لو سمعها الشعب 

الجزائري و خرج من الدوامة التي يعيش فیها من خرافات و شعوذة و التطلع لمستقبل مفعم بالحرية و 

 .ى يلهیهم عن جوهر الحربالاستقلال، فهي خرافات زرعها المستعمر في أذهانهم حت

نقل لنا الميلي الحقائق بكل موضوعیة وحرّیة مطلقة، وكان موقفه واضحا وبارزا تجاه ما یحدث وما 

لم تكن رحلاته مجرّد تجوال في الآفاق هدفه التسجیل الجغرافي ورصد المشاهد والعمران فحسب، بل . یُشاهد

الجمالیة والملامح الأدبیّة والأسلوبیة والتحلیل الدقیق و كانت كانت تلك الرّحلات مجالا رحبا للنواحي الفنیة و 

 .كذلك تحفيز للشعب الجزائري حتى ينهض ببلاده قدما

 :خاتمة

وغلب على النص . طغى النمط السردي وكذا النمط الوصفي على الرّحلة والتي تشبه یومیات أحد الرّحالة 

فلا أدري أهو  "وب الانشائي جاء في كلامه عن الكنائس فقالالأسلوب الخبري و هو الذي يلائم السرد أما الأسل

استعداد من رجال الدين للضيوف كاستعداد رجال الأموال؟ أم إن المدينة وما يتصل بها ويقرب منها تغلب علیهم 

العلم و الجهل، كذلك الحكم و الاضطهاد، :الديانة؟فهو استفهام غرضه التعجب، كما جاء في سرده الطباق بين

 .بين سمو و سقوطو 

ش أدب الرّحلة في الجزائر رغم قیمته الكبيرة، فظلّ في الدّرجة الأخيرة رغم أنّ هؤلاء الأدباء سافروا هُمّ    

 .كثيرا، وعرفوا شؤون الأمم وحضاراتها وتاریخها ومدنها
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خرى والتركيز على ربّما كان بعض إحجام الكتّاب عن الاهتمام بالأسفار ناتجا عن هیمنة الأجناس الأدبیّة الأ 

 .الكتابة السردیة والشعریة من أجل الشهرة

أتصوّر أن هذا العامل لعب دورا أساسیا في تهمیش الرّحلة على عكس ما هو متعارف علیه في بلدان عربیة 

 .أنشأت لهذا الجنس مخابر خاصة تهتم بأشكاله وموضوعاته ولغته وبلاغته

أدب الرّحلة جعلتنا نكتشف ما مدى أهمیة هذا الموضوع وقیمته  فمن خلال العناصر التي تطرّقنا إلیها في

في الأدب العربي، وذلك من نواحي مختلفة سواء كانت هذه الخدمة من الناحیة الأدبیّة أو التاریخیة أو 

الجغرافیة، فقد كانت بمثابة الخریطة التي أعانت الجغرافي في معرفة مختلف الأقالیم والمسالك دون أدنى جهد 

ه نقلها عن الذي اتصل بالظواهر الجغرافیة اتصالا مباشرا أو
ّ
 .تعب لأن

 .الرّحلة هي سرّ وحدة البشر، والجسر الواصل بين مختلف الشعوب والأقوام -* 

الرّحلة حافز كبير لبناء شخصیّة قویة، وهذا من خلال التّجارب القاسیة وحرارة المواقف وصعوبة  -* 

 .حالةالمغامرة التي یمرّ بها الرّ 

كانت الرّحلة بكافة صورها ومشاهدها وأغراضها إحدى الرّكائز الإنسانیة في بناء الحضارة العربیّة  - *

 .الشامخة

لولا الرّحلة ما كنّا  .كما أنّها اعتبرت وسیلة لإثارة تلك الرّغبة التي یعتلیها التفوّق والطموح إلى السّیادة - *

، فمن النّادر أن نجد أدیبا أو عالما لم یرتحل أو لم یسبق له أن وغيرهم "ابن خلدون "أو " بن بطوطةا"لنسمع عن 

 .خاض مغامرات صقلت مواهبه
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